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السنة 43 العدد 11874 اقتصاد

 تونــس - لـــم يبـــق تفشـــي فايروس 
كورونـــا أي آمـــال باســـتعادة النشـــاط 
للســـياحة العربية، في وقـــت تظهر أرقام 
الإصابات الجديدة، واستئناف إجراءات 
الغلق الجزئـــي عالميا، بمزيد من المتاعب 
للقطاع الـــذي يمثل مصدر النقد الأجنبي 
للعديد من بلدن الشـــرق الأوسط وشمال 

أفريقيا.
وتولـــي أغلب الـــدول العربية أهمية 
كبيرة لمناطقها الســـياحية بهدف تنويع 
المـــوارد وإضفـــاء زخـــم علـــى النشـــاط 
حكومات  مســـاعي  ولكـــن  الاقتصـــادي، 
دول، مثل الإمارات والســـعودية وتونس 
اصطدمـــت  ولبنـــان  والمغـــرب  والأردن 

بعقبات هذا العام لم تكن في الحسبان.
وذكـــر صنـــدوق النقـــد العربـــي في 
تقرير نشـــره في يوليو الماضي أن معدل 
المساهمة السنوية للقطاع يبلغ نحو 11.4 
في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول 
العربية، بيد أن هذا الرقم سيتراجع على 
الأرجح عندما تظهر الأرقـــام بعد انتهاء 

العام الجاري.
وتشـــير التقديـــرات الرســـمية التي 
نشـــرتها منظمة السياحة العالمية بنهاية 
النصف الأول مـــن العام الجاري، إلى أن 
خسائر الســـياحة العالمية بسبب كورونا 
بلغت 460 مليار دولار. وقالت إن ”العودة 
إلى مســـتوى العام الماضـــي على صعيد 
السياح ستستغرق ما بين عامين وأربعة 

أعوام“.
ووجدت الســـعودية، أكبر اقتصادات 
المنطقـــة العربيـــة، نفســـها مضطرة إلى 
تشـــديد القيود علـــى الســـياحة الدينية 
اعتبارا من مارس الماضـــي، بفعل تعطل 
رحـــلات العمرة بعد أن ســـجلت في 2019 
نحـــو 19 مليـــون معتمر، بينمـــا تراجع 
أعداد الحجاج بنحو 95 في المئة قياســـا 

بالعام الماضي.

كما تأثرت ســـياحتها بشكل عام بعد 
أن بدأت تخطو أولـــى الخطوات في هذا 
المجال ضمن سياســـة تنويـــع الاقتصاد 

والانفتاح على العالم وفق ”رؤية 2030“.
وســـجل ناتج القطاع السياحي أعلى 
مســـتوى له في السعودية العام الماضي، 
بقيمة 79.5 مليار دولار مدفوعا بالسياحة 
الدينيـــة، تليها كل مـــن الإمارات، ومصر 
بناتج للقطاع بلغ 58.2 مليار دولار، و48.3 

مليار دولار.
وفـــي بقيـــة دول الخليـــج، وأبرزها 
الإمـــارات، اســـتقبلت في العـــام الماضي 
نحـــو 22 مليون ســـائح، تضررت صناعة 
السياحة بشكل حاد، إضافة إلى البحرين 

التـــي تعـــد ســـوقا للســـياحة الخليجية 
أبرزها السعودية.

أما في الأردن، فقد قدر رئيس جمعية 
الفنادق الأردنية عبدالحكيم الهندي حجم 
ضرر القطاع بســـبب الجائحة بنحو 1.4 
مليـــار دولار خـــلال العام الجـــاري وأن 
أكثـــر القطاعـــات تضـــررا هـــي الفنادق 
تليها المطاعم ثم النقل فمكاتب الســـياحة 

والسفر.
ويبلغ عدد المنشآت الفندقية المسجلة 
والمرخصة في الأردن 600 منشـــأة، يعمل 
منها بالحجر الصحي تســـعون منشـــأة 
فقط بينما يشـــكل القطاع 14 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
وبحســـب البنـــك المركـــزي الأردني، 
هبط الدخل الســـياحي بنســـبة ســـبعين 
في المئة خـــلال الأشـــهر الثمانية الأولى 
من العام الجاري إلـــى 1.18 مليار دولار، 
مقارنة مع 5.8 مليار دولار في كامل العام 

الماضي.
ويعتبر الدخل الســـياحي في الأردن، 
إلى جانب حـــوالات العاملين في الخارج 
وعوائـــد الصـــادرات، مـــن أهـــم مصادر 

الاحتياطي الأجنبي.
ولـــم يكـــن المغـــرب بعيـــدا عـــن فلك 
قالـــت  الماضـــي،  فالاثنـــين  الخســـائر، 
وزيرة الســـياحة نادية فتـــاح العلوي إن 
”اســـتئناف النشاط الســـياحي في البلد 
مازال خجولا“، وهو ما يفســـر انخفاض 
أعداد الســـياح بنســـبة 78 في المئة خلال 
أول تســـعة أشـــهر من هذا العام بمقارنة 

سنوية.
تصريحـــات  فـــي  العلـــوي  وذكـــرت 
المبيـــت  ”ليالـــي  أن  حينهـــا  صحافيـــة 
تراجعت بنحو 69 في المئة، خلال التسعة 
أشـــهر الأولـــى مـــن 2020، على أســـاس 
ســـنوي، وبلغت 5.87 مليـــون ليلة مبيت 

فقط“.
وحتـــى ســـبتمبر الماضـــي، تراجعت 
الإيـــرادات الســـياحية للمغـــرب إلى 2.5 
مليار دولار، بنســـبة هبـــوط بلغت 60 في 
المئة قياســـا بما كانت عليـــه قبل عام من 
ذلـــك التاريخ. ووفر القطـــاع نقدا أجنبيا 
بنحـــو 24.4 مليار دولار بـــين عامي 2017 

و2019.
وبحسب السلطات المغربية، بلغ عدد 
الســـياح الأجانب الذين زاروا المغرب في 
العام الماضي حوالي 12.9 مليون ســـائح، 
بارتفـــاع 5.2 فـــي المئـــة مقارنـــة مع عام 
2018. وتشكل الســـياحة المغربية حوالي 
7 فـــي المئة من النـــاتج المحلي الإجمالي، 
ويعمـــل بهـــا أكثـــر مـــن نصـــف مليون

شخص.
وفـــي جارتها تونـــس، توقع الحبيب 
والصناعـــات  الســـياحة  وزيـــر  عمـــار 
التقليدية تســـجيل تراجع حاد للمداخيل 
الســـياحية هذا العام بنسبة 66 في المئة 
بمقارنـــة ســـنوية، و80 فـــي المئـــة علـــى 
مســـتوى الليالي السياحية المقضاة و79 

في المئة في عدد الوافدين.

وقال الوزير التونســــي خلال جلســــة 
اســــتماع لــــه بالبرلمــــان قبــــل أســــبوعين 
”خســــرنا قرابة خمســــين ألف فرصة عمل 

مباشرة وغير مباشرة في قطاع السياحة، 
مــــا يمثل 13 فــــي المئة من مواطن الشــــغل 

الإجمالية للقطاع“.
اســــتقبلت  الماضــــي،  العــــام  وطيلــــة 
تونس، التــــي تمر بأزمــــة اقتصادية غير 
مســــبوقة، ما يزيد عن 9.5 مليون ســــائح، 
في حين بلغت عائدات القطاع الســــياحية 
1.99 مليــــار دولار بزيــــادة 35.7 فــــي المئة 
على أســــاس سنوي، وهو قطاع مهم يوفر 
فرص العمل الصعبة، خاصة وأنه يساهم 
بحوالــــي 14 فــــي المئة من النــــاتج المحلي 

الإجمالي.
ويبــــدو أن لبنــــان كان أكثــــر الــــدول 
العربيــــة تضــــررا بالنظــــر إلــــى الأزمــــة 
السياســــية التي لا تــــزال تطبع هذا البلد، 
وقد قــــال مازن بــــو درغم مستشــــار وزير 
الســــياحة إن البلاد شــــهدت توافد 288.9 
ألف ســــائح فقط في أول تســــعة أشهر من 
العام، بعد أن استقبلت كامل العام الماضي 

1.61 مليون سائح.

وتراجعــــت نســــبة إشــــغال المنشــــآت 
الســــياحية إلى 13.4 في المئة بعد أن كانت 
عند 42.2 فــــي المئة في العام الماضي، حين 
بلغــــت مداخيــــل القطــــاع حوالي ســــبعة 

مليارات دولار.
ورأى عضو اتحاد نقابات المؤسسات 
الســــياحية فــــي لبنان، جــــان بيروتي، أن 
الســــياحة تراجعت خلال العــــام الجاري 
بنسبة 90 في المئة حتى سبتمبر الماضي، 
بينما نشطت السياحة الداخلية من حيث 
العــــدد بنســــبة 30 فــــي المئة على أســــاس 

سنوي.
وقــــال فــــي تصريحــــات إعلاميــــة إن 
”الحكومة لم تقدم أي دعم لقطاع السياحة 
في لبنان ومؤسساته.. السياحة تشكل 20 
فــــي المئة من الدخل القومــــي، إلا أن العام 
الماضي شكلت عشرة في المئة، إثر التراجع 

التدريجي بسبب الظروف السياسية“.
وهنــــاك دول عربية تعــــد أقل اهتماما 
بالسياحة مثل السودان حيث تم تسجيل 
ذروة تراجع القطاع السياحي خلال العام 
الجــــاري، تحت ضغــــوط تفشــــي جائحة 
كورونا، بإجمالي عدد سياح بلغ 224 ألف 

سائح حتى نهاية سبتمبر الماضي.
وبحســـب مدثر عباس، فـــإن التأثير 
الأبرز على قطاع السياحة ظهر على أداء 
الفنادق ووكالات السفر والسياحة، التي 
أغلقـــت تمامـــا خاصة بعـــد توقف حركة 

الطيران عالميا.

شكلت الأزمة الصحية المنجرة عن تفشي وباء كورونا صدمة كبيرة للأوساط 
ــــــن مواقف حكومات  ــــــدان العربية في ظل تباي الســــــياحية فــــــي العديد من البل
المنطقة من إمكانية إنقاذها، بعد أن تراكمت المشــــــكلات على القطاع بشــــــكل 

غير مسبوق وبددت فرص تعافيها سريعا.

ت باقتصادات المنطقة
ّ
أزمة أضر

شــــركة  وجهــــت   - بومبــاي (الهنــد)   
فيســــبوك الأميركية أنظارها إلى شريحة 
النقــــدي  بالدفــــع  المتمســــكين  الزبائــــن 
إلكترونيا  المدفوعات  لتسديد  والرافضين 
من خــــلال تســــهيل تســــديد المشــــتريات 
بالهواتف الذكية عبر خدمة أطلقت عليها 
بدأت فــــي الظهور  اســــم ”واتســــاب بي“ 

بشكل خجول في الأشهر الماضية.
ودخلت شركة واتساب فعليا الجمعة 
معركة واعدة على ســــوق الدفع بواسطة 
الهاتف المحمول فــــي الهند، لتتنافس مع 
غوغل وعلي بابا اللتين تعملان أصلا في 
البــــلاد، وذلك بعد ســــاعات من حصولها 
علــــى الإذن مــــن الهيئة الهنديــــة المنظّمة 

لقطاع خدمات الدفع.
وميزة تحويل الأموال في ”واتســــاب 
ســــتمكن  جديــــدة  خاصيــــة  هــــي  بــــي“ 
إرســــال  مــــن  العاديــــين  المســــتخدمين 
واســــتقبال الأموال بشــــكل مجاني تماما 
وبشــــكل مرن وسلسل عبر التطبيق ودون 

أي رسوم إضافية.
ولكن بالنســــبة للشــــركات وأصحاب 
الأعمال الذين سوف يحصّلون المدفوعات 
عبر هذه الميزة ســــيدفعون رسوما قدرها 
3.99 فــــي المئة من قيمــــة كل تحويل، وهي 
الطريقة الوحيدة التي تعود بالنفع المادي 
على مطــــوري التطبيــــق وأول خطوة من 

فيسبوك للاستفادة المادية من واتساب.
اســــتقطاب  على  فيســــبوك  وتراهــــن 
شــــريحة واســــعة من المتســــوقين، الذين 
يفضلون الدفع النقدي مقابل المشــــتريات 
عبر الإنترنت، بسبب حذرهم من مشاركة 
البيانــــات المالية، ليس فقــــط في الهند بل 
في دول أخرى كانــــت قد بدأت في إطلاق 

خدمتها الجديدة فيها.
ولا يســــتبعد خبــــراء أن تقوم 

فيسبوك بإدخال خدمة 
الدفع الجديدة 

”واتساب بي“ إلى 
دول عربية في 
مرحلة لاحقة 

إذا ما 
نجحت 

التجربة في الهند، التي تعد أكبر ســــوق 
لخدمــــات المراســــلة بواســــطة الهواتــــف 
المحمولة، إذ يبلغ عدد مســــتخدميها نحو 

400 مليون.
ويتيح ”واتســــاب بــــي“ تلقي الأموال 
المراســــلة  منصــــة  بواســــطة  وإرســــالها 
وكانــــت الخدمة أطلقت للمــــرة الأولى في 
منتصف يونيو الماضي في البرازيل التي 
بعد تشــــكّل الســــوق الثانية لـ“واتساب“ 

الهند.
لكنّ المصرف المركــــزي البرازيلي علّق 
العمــــل بهــــا بعد أســــبوع ”حفاظــــا على 
مناخ تنافسي مناسب“، إضافة إلى بروز 
مخاوف بشــــأن سرية المعلومات التي يتم 
الحصــــول عليهــــا من المســــتخدمين. وقد 

أعلنت الســــلطات البرازيلية مــــذّاك أنها 
ستسمح بهذه الخدمة.

مــــارك  فيســــبوك  مؤســــس  واعتبــــر 
زوكربيــــرغ في مقطــــع فيديو رافق إطلاق 
الخدمــــة فــــي الهنــــد أنها ستســــاهم في 
”الابتــــكار“ فــــي مجــــال الدفــــع. وأشــــاد 
بالنظــــام الموحّــــد للدفع فــــي الهند الذي 

يشارك فيه أكثر من 14 مصرفا هنديا.
وتســــتخدم هذا النظام أيضا، إضافة 
إلى ”واتســــاب بــــي“، كلّ مــــن غوغل بي 
التابعــــة لشــــركة ألفابت وفــــون بي التي 
تقدمهــــا وولمــــارت وبيتــــم التــــي يقدمها 
عملاق تجارة التجزئة عبر الإنترنت علي 
بابــــا، والذي يســــيطر على ســــوق الدفع 

الرقمي في الهند.
ولاحــــظ زوكربيــــرغ أن الهند هي أول 
دولــــة تقدم على خطوة من هذا النوع، في 
إشــــارة إلى الشبكة التي عالجت أكثر من 
ملياري عملية دفع في شــــهر أكتوبر و1.8 

مليار في سبتمبر.
ومن أجل إطلاق ميزة تحويل الأموال 
فــــي واتســــاب، فــــإن مطــــوري التطبيق 
بحاجة إلى أخذ الموافقات من الســــلطات 
النقديــــة فــــي أي دولــــة، بالإضافــــة إلــــى 
التعــــاون والتفاهــــم مع البنــــوك المحلية 
التي تنشط في تلك الدولة، وهي إجراءات 

طويلة ومعقدة نوعا ما.
ولا يوجد مخطط زمني حتى الآن للدول 
التي ستتوفر بها، لكن الأولوية سوف تكون 
للدول المدعومة بنظام الدفع الإلكتروني من 
فيسبوك باي، وهي حتى الآن موجودة فقط 
في البرازيــــل والولايات المتحــــدة والمملكة 

المتحدة وكندا وفرنسا وإسبانيا.
ويعتقد خبراء أن فيسبوك لديها 
خطط مستقبلية لتوسيع دائرة خدمات 
تحويل الأموال سواء عبر فيسبوك 
أو واتساب أو إنستغرام 
أو ماسنجر بفضل 
القاعدة الشعبية 
الواسعة لتلك 
التطبيقات 
في أنحاء 

  العالم.

 لنــدن - أظهرت بيانات حديثة اتجاها 
معاكســـا لما بدت عليه أســـعار العقارات 
البريطانيـــة خلال الســـنوات القليلة في 
ظل مخـــاوف المســـتثمرين من توســـيع 
أعمالهم بســـبب المشـــاكل التـــي تواجه 
المملكة المتحدة بسبب أزمة الانفصال عن 

الاتحاد الأوروبي وأزمة كورونا.
والتحليلات  البيانات  أحدث  وكشفت 
الصادرة عن شـــركة هاليفاكس للقروض 
العقارية أن أســـعار المنـــازل ارتفعت في 
أكتوبـــر الماضي بأســـرع وتيرة ســـنوية 
منـــذ يونيو 2016، علـــى الرغم من أن ثمة 
مؤشـــرات على تبدد الزخـــم مع تصاعد 

جائحة كوفيد – 19.
 7.5 بنحـــو  المنـــازل  أســـعار  وزادت 
فـــي المئة في الشـــهر الماضي، مقارنة بما 
كانـــت عليه في نفس الشـــهر مـــن العام 
الماضـــي، ومقارنة مع نمو ســـنوي بنحو 
7.3 في المئة في ســـبتمبر الماضي. ورغم 
تلـــك الزيادة إلا أنهـــا الأضعف منذ نحو 

أربعة أشهر.
عـــن  المحليـــة  الصحافـــة  ونقلـــت 
لشـــركة  العـــام  المديـــر  جالـــي،  راســـل 
هاليفاكـــس، قولـــه إن ”متوســـط ســـعر 
المنازل في المملكـــة المتحدة يبلغ الآن ربع 

مليـــون جنيـــه إســـترليني لأول مرة في
التاريخ“.

وعـــزا جالي ذلك إلى ارتفاع التضخم 
الســـنوي لأســـعار المنازل، مؤكدا أن نمو 
الأسعار في السوق بنســـبة 5.3 في المئة 
خلال الأشهر الأربعة الماضية، هو الأقوى 
منـــذ عـــام 2006. ومـــع ذلـــك، تباطأ نمو 

الأسعار على أساس شهري بشكل كبير.
وبشـــكل عام، شهد ســـوق العقارات 
البريطانـــي اســـتمرارا واســـع النطـــاق 
للاتجاهات الحديثة حيث لا يزال مدفوعا 

في الغالب بطلب شراء المنازل الكبيرة.
ومنذ مارس الماضي، ارتفعت الأسعار 
الثابتة بواقع اثنين في المئة مقارنة بزيادة 
6 في المئـــة للعقار المنفصـــل النموذجي. 
ومـــن الناحية النقدية هو ما يعادل زيادة 
قدرهـــا 2883 جنيها إســـترلينيًا للشـــقق 
مقارنـــةً بزيـــادة قدرهـــا 27.3 ألف جنيه 

إسترليني للمنازل المنفصلة.
ويـــرى جالـــي أن هذا المســـتوى من 
تضخـــم الأســـعار مدعـــوم بمســـتويات 
عاليـــة غيـــر معتادة مـــن الطلـــب، حيث 
أظهرت أحدث أرقـــام الصناعة موافقات 
الرهن العقاري لمشتري المنازل عند أعلى 
مســـتوى لها منذ عام 2007، حيث تستمر 

مســـتويات المعاملات فـــي الارتفاع بفعل 
الإغلاق الصيفي.

الدعـــم  تدابيـــر  ســـاعدت  وبينمـــا 
الحكوميـــة في تأخيـــر الانكماش المتوقع 
في سوق الإســـكان، فإنها لن تستمر إلى 
أجل غيـــر مســـمى، ومع دخـــول فصلي 
الخريف والشتاء، لا يزال مشهد الاقتصاد 
الكلي في المملكة المتحدة غير واضح إلى 

حد كبير.
وعلى الرغم من إعادة الإغلاق الشامل 
مع أنهـــا أقل تقييدًا ممـــا كانت عليه في 
وقت ســـابق من هذا العام، فمن الواضح، 
الرئيـــس  جونســـون،  جيمـــي  بحســـب 
أنفستمنت،  أف.جي.بي  لشركة  التنفيذي 
أن صـــراع البلاد مـــع كوفيد – 19 لم ينته 

بعد.
ومع وجود عدد من الرياح المعاكســـة 
الواضحة التي تواجه ســـوق الإســـكان، 
يتوقـــع جونســـون أن يتعرض الســـوق 
لضغط نزولي أكبر على أسعار المنازل مع 

اقتراب العام المقبل.
وقـــال إن ”ســـوق العقـــارات يتحرك 
مـــن قـــوة إلى قـــوة ووســـط حالـــة عدم 
اليقـــين، يدفع طلب المشـــترين الأســـعار 
إلى مســـتويات قياسية وقد كشفت نيشن 
وايـــد هذا الأمر خلال الأســـبوع الماضي، 
وقد أكـــدت هاليفاكس التحركات الأخيرة 

الجمعة“.
ولكـــن مع دخول البلـــد الآن في حالة 
إغلاق ثانية، لا يعتقـــد خبراء القطاع أن 
ينفـــذ هذا الزخم وقد أكـــدت الحكومة أن 
المشـــترين والمستأجرين لا يزال بإمكانهم 
شراء المنازل طوال شـــهر نوفمبر المقبل، 
ومـــن الواضـــح أنها تدرك أهمية ســـوق 

العقارات في دعم الاقتصاد.
ورغم أن البعض يعتقد أن معدل نمو 
أسعار المنازل في نوفمبر قد يتباطأ، لكنه 
سيستمر في البقاء في المنطقة الإيجابية. 
ومن الواضـــح أن النـــاس يتطلعون إلى 
الاســـتثمار فـــي أصول آمنـــة ومضمونة 
خلال هذا المناخ غير المســـتقر، وقد ثبت 
أن العقـــارات لها ســـجل حافـــل بالمرونة 
والتعافـــي الســـريع مـــن فتـــرة تقلبات 

السوق.

واتساب توسع نطاق خدمة

الدفع بواسطة الهواتف الذكية

أسعار عقارات بريطانيا تنمو

بأسرع وتيرة منذ 5 سنوات

قطاع يحافظ على جاذبيته رغم الظروف

الوباء يراكم الغبار

على مرافق السياحة العربية
تبخر آمال الحكومات في إنقاذ القطاع سريعا

إيرادات القطاع في 2020
● 90 في المئة نسبة تراجع الدخل 

           في لبنان 

● 70 في المئة نسبة تراجع الدخل 

           في الأردن

● 66 في المئة نسبة تراجع الدخل

            في تونس

● 60 في المئة نسبة تراجع الدخل

            في المغرب

11.4
في المئة المساهمة السنوية 

للقطاع في المنطقة العربية، 

وفق صندوق النقد العربي

واتساب بي خدمة يتوقع 

أن تجذب متسوقين

 لا يفضلون الدفع عبر 

الإنترنت لحذرهم من مشاركة 

البيانات المالية
لاستفادة المادية من واتساب.
اســــتقطاب على  فيســــبوك  ــــن 
واســــعة من المتســــوقين، الذين
لدفع النقدي مقابل المشــــتريات
نت، بسبب حذرهم من مشاركة
المالية، ليس فقــــط في الهند بل
خرى كانــــت قد بدأت في إطلاق

لجديدة فيها.
ســــتبعد خبــــراء أن تقوم

إدخال خدمة
ديدة

بي“ إلى 
ة في 
حقة 

ولا يوجد مخطط زمني حتى
التي ستتوفر بها، لكن الأولوية س
للدول المدعومة بنظام الدفع الإلك
فيسبوك باي، وهي حتى الآن مو
في البرازيــــل والولايات المتحــــد
المتحدة وكندا وفرنسا وإسبانيا
ويعتقد خبراء أن فيسب
خطط مستقبلية لتوسيع دائر
تحويل الأموال سواء عبر
أو واتساب أو
ماسنج أو
القاعدة
الوا
ا


